
  

  
  
  

  

  

  
 ُ   ومَوْلاه   دِهسيِّ   إ عفوِ   الفق

 بْ جَ   آلُ   حسنٍ   بنُ   ظافرُ د.  
َ

  عان
www.aljebaan.com  

عْدةِ 
َ

   ـ١٤٣٩  ذو الق
  



 
ُّ
حرِ  حل

ِّ
حرِ عن المسحورِ الس

ِّ
                                                                                         بالس

                               

٢ 

  

  

 مِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ س

  المقدمة 

نا ومـن  ِ مـن شـرورِ أنفسـِ ِ، نحمـدُه ونسـتعينُه ونسـتغفرُه، ونعـوذُ  إنَّ الحمدَ 
ن يُضـلِلْ فـلا هـاديَ لـه. وأشـهدُ  لَّ لـه، ومـَ سيِّئاتِ أعمالِنا. مَن يهـدِه اللهُ فـلا مُضـِ

  .له، وأشهدُ أنَّ محُمَّدًا عبدُه ورسولهُ  شريكَ  لا ألاَّ إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَه

 فصـلهـا، والخـروج منهـا بقـول تي يجب فقهُ ة، الَّ الهامَّ  ن المسائلِ مِ فإنَّ  أمَّا بعدُ؛
هـذه  فيفس مـا يجـول في خـاطره ويذهب عـن الـنَّ ر،  ستدفع الشَّ يُ ، و الحقَّ   يظهرُ   به

لهـم، فكـانوا مـا جِ هم ورَ اس، وأجلبوا فيهـا بخـيلِ تي خاض فيها النَّ الَّ   الخطيرةِ   المسألةِ 
  ، وبين مخالف قد يكون لهوى النفس متبع.بين مصيب مهتدٍ 

حرِ عن المسحورِ بسحرٍ بحَ عرف ما يهذه المسألة هي   وفي هـذه ، مثلــه لِّ السِّ
إن شـاء  فيهـا  الفصـلِ  لى الحكـمِ إِ  صـلَ لنَ   فصـيلِ تَّ وال  حريـرِ لتَّ   يهـا الورقات سآتي عل

 د.داوالسَّ  وفيقَ للجميع التَّ  اللهَ  ، أسألُ الله تعالى
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ــرف بح ـــَ ــألة تعـ ــذه المسـ ــرَفُ هـ ــا يعُـ ــحرٍ، أو مـ ــحورِ بسـ ــن المسـ حرِ عـ ــِّ لِّ السـ
رةِ  ــْ ــد ، )١(لنُّشـ ه وقـ ــحرٍ مِثلـــِ حرِ بسـ ــِّ لِّ السـ ــَ ــمِ حـ ــلُ العلـــمِ في حكـ اختلـــف أهـ

  للضَّرورةِ على قولينِ:
ــولُ الأوَّلُ: حرِ، وهـــــو روايـــــةٌ في مـــــذهبِ  القــ لســـــِّ حرِ  لِّ الســـــِّ جـــــوازُ حـــــَ

  واستَدَلُّوا لذلك بما يلي:الحنابلةِ، وفُهِمَ عن الإمامِ أحمدَ أنَّه يجُِيزُ ذلك، 
  ورودُ جوازهِ عن بعضِ السَّلفِ، ومِن ذلك: -١
رواه البخاريُّ في «صحيحِه» مُعلَّقًا: عن قتادةَ قولُ ابنِ المسُيَّبِ فيما    -أ

ذُ عــن امرأتِــه؛ أَيحــَُلُّ عنــه أو  ، أو يُـؤَخــَّ بٌّ قال: قلتُ لابنِ المسُيِّبِ: رجلٌ به طــِ
هَ  ا مــا ينفــعُ فلــم يُـنــْ ا يريــدون بــه الإصــلاحَ، فأمــَّ سَ بــه، إنمــَّ رُ؟ قــال: (لا  يُـنَشــَّ

  .)٢(عنه)
تي   -ب َ عن عطاءٍ الخرُاسانيِّ أنَّه سُئِل عن المــأخوذِ مــن أهلــِه والمســحورِ: 

سَ بذلك إِذا اُضْطُرَّ إِ  َ   .)٣(يهلمن يُطلِقُ عنه؟ قال: لا 
روراتِ تبُــِيح المحظــوراتِ"؛ -٢ ــاحُ  قاعــدةُ: "الضــَّ فالمســحورُ مُضــطَرٌّ، فيبُ

  له فعلُ المحذورِ لحاجةٍ [رفعِ البلاءِ عنه].
 

ـــا عـــن  (١) رُ  ــَ ه ينُشـ يـــتْ بـــذلك لأنـــَّ رِ، وهـــو التَّفريـــقُ، وسمُِّ ــْ ينِ: فُـعْلـــةٌ مـــن النَّشـ ونِ، وســـكونِ الشـــِّ مِّ النـــُّ بضـــَ
اءِ،ويبُعَدُ عنه  المريضِ،   فُ ويُــزالُ عنــه مــا بــه مــن الأوجــاعِ أو الأمــراضِ أو الأســقامِ  ما خــامَره مــن الــدَّ ويُكشــَ

حرِ   .الَّتي حصَلتْ له بسببِ هذا السِّ
(٢)  ٥/٢١٧٥. 
 .٧/٣٩٠  رواه ابنُ أبي شيبةَ في «مُصنَّفِه»  (٣)
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حرِ،  والقولُ الثَّاني: لســِّ حرِ  لُّ الســِّ هم عنــدَ وهــو مــا يعُــرَفُ   أنَّه لا يجوزُ حــَ
  وهو قولُ أكثرِ العلماءِ، واستَدَلُّوا لذلك بما يلي: لنُّشْرةِ المحُرَّمةِ،

  دلَّةُ الَّتي تحُرّمُِ الذَّهابَ إلى السَّحَرةِ والكُهَّانِ، وتصديقَهم، ومنها:الأ -١
ن : «قال: قال النَّبيُّ  -رضي اللهُ عنهما-عن جريرِ بنِ عبدِ اللهِ   -أ  مــَ

  .)١(أتى عَرَّافاً، فسأله عن شيءٍ؛ لم تُـقْبَلْ له صلاةٌ أربعينَ ليلةً»
ــولُ اللهِ  عـــن أبي هريـــرةَ  -ب ــال رسـ ا أو  : قـــال: قـ ــً ــى عَرَّافـ ن أتـ ــَ «مـ

  .)٢(كاهنًا، فصَدَّقهَُ بما يقولُ؛ فقد كَفَرَ بما أنُْزِلَ على محُمَّدٍ»
ا أو  جــاء عـــن ابــنِ مســـعودٍ  -ج ن أتــى ســـاحرًا أو كَاهِنـــً ه قــال: (مـــَ أنـــَّ

  .)٣()عَرَّافاً، فَصَدَّقهَُ بما يقولُ؛ فقد كَفَرَ بما أنُْزِلَ على محُمَّدٍ 
ا  قــال: قــال النــَّبيُّ  -رضــي اللهُ عنهمــا-عــن جــابرِ بــنِ عبــدِ اللهِ  -٢ لَمــَّ

  .)٤(«هو مِن عَمَلِ الشَّيطانِ»سُئِلَ عن النُّشْرةِ: 
قالت: اشْتَكَتْ ابنةٌ لي، فنبــَذْتُ لهــا  -رضي اللهُ عنها-عن أُمِّ سَلَمةَ   -٣

وزٍ، فــدخل النــَّبيُّ  ي، فقــال:  في كــُ فقالــت: إنَّ ابنــتي  «مــا هــذا؟»وهــو يَـغْلــِ
  .)٥(«إنَّ اللهَ لم يجعلْ شِفاءكَم في حرامٍ»اشْتَكَتْ، فنبَذْ لها هذا. فقال: 

 
 ) عن أُمِّ المؤمنينَ صفيَّةَ رضي اللهُ عنها.٢٢٣٠أخرجه مسلمٌ (  (١)
مــــــذيُّ (٢/٤٢٩أخرجــــــه أحمــــــدُ  (٢) )، وابــــــنُ ماجــــــه ٩٠١٧)، والنَّســــــائيُّ في «الكــــــبرى» (١٣٥، والترِّ

)٦٣٩.( 
 .٨/١٣٦أخرجه البيهقيُّ في «السُّنَنِ الكبرى»    (٣)
 .صحَّحه ابنُ مُفلِحٍ، وحسَّن إسنادَه ابنُ حجرٍ )، و ٣٨٧٠، وأبو داودَ (٣/٢٩٤أخرجه أحمدُ    (٤)
لسلةِ الصَّحيحةِ» (١٣٩١رواه ابنُ حِبَّانَ في «صحيحِه» (  (٥)  .)١٣٨٨)، وصحَّحه الألبانيُّ في «السِّ
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ــدَّرداءِ  -٤ بيُّ  عـــن أبي الـ ــَّ ــال النـ ــال: قـ ــرامٍ»: قـ دَاوَوْا بحـ ــَ . )١(«ولا تـ
لحــرامِ، فــإنَّ اللهَ لم يجعــلْ شــفاءَ  لإجمــاعِ، فــلا يجــوزُ التــَّداوي  رَّمٌ  حرُ محــُ والســِّ

  خلقِه فيما حرَّم عليهم.

على أنَّ الضَّرورةَ لا تبُِيحُ التَّداويَ بشركٍ أو كفــرٍ،   العلمِ   أهلِ   فاقُ اتِّ   -٥ 
: (والمســلمون وإنْ تنــازَعوا -رحمــه اللهُ تعــالى-يقولُ شيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــَّةَ  

لمحُرَّمـــاتِ كالميتـــةِ والخنزيـــرِ؛ فـــلا يتنـــازعون في أنَّ الكفـــرَ  داوي  في جـــوازِ التـــَّ
ركَ لا يجوزُ التَّداوي به بحالٍ)   .)٢(والشِّ

حرِ، وأنــَّه لا يجــوزُ  م لخطــورةِ الســِّ ــاِ ائمــةِ بعــدَ بي ــةِ الدَّ ــانِ اللَّجن وجــاء في بي
رةِ،  (وقد صَحَّ عن رسولِ اللهِ التَّداوي به ولو لضرورةٍ:  أنَّه سُئِل عن النُّشــْ

يطانِ»فقــال:  ن عمــلِ الشــَّ دٍ،  «هــو مــِ رواه الإمــامُ أحمــدُ وأبــو داودَ بســندٍ جيــِّ
لنُّشْرةِ الواردةِ في الحديثِ:  حرِ عن المسحورِ، والمرادُ  والنُّشْرةُ هي: حَلُّ السِّ
حرَ  لَّ الســـِّ احرِ ليَِحـــُ ةِ، وهـــي ســـؤالُ الســـَّ تي يتعاطاهـــا أهـــلُ الجاهليـــَّ رةُ الـــَّ النُّشـــْ
سَ  لرُّقْيةِ والتَّعوُّذاتِ الشَّرعيَّةِ والأدويةِ المباحــةِ؛ فــلا  بسحرٍ مِثْلِه، أمَّا حَلُّه 
رةُ  ــْ ــه النُّشـ رادُ بـ ــُ ا يـ ــَّ رةِ فإنمـ ــْ ــازةِ النُّشـ لفِ في إجـ ــَّ ــن السـ ــا ورد عـ ــلُّ مـ ــذلك، وكـ بـ
ــةِ المباحــةِ، ولا  ــةِ المشــروعةِ والأدوي لقــرآنِ والأدعي المشــروعةُ، وهــي مــا كــان 
روراتُ  ه بنــاءً علــى قاعــدةِ "الضــُّ حرِ بســحرٍ مثلــِ لِّ الســِّ يصــحُّ القــولُ بجــوازِ حــَ
ن شــرطِ هــذه القاعــدةِ أن يكــونَ المحظــورُ أقــلَّ مــن  يحُ المحظــوراتِ"؛ لأنَّ مــِ ــِ تبُ

 
 .١٠/٥)، والبيهقيُّ في «السُّنَنِ الكبرى»  ٣٨٧٦أخرجه أبو داودَ (  (١)
 .١٩/٦١مجموع الفتاوى»  «  (٢)
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حرَ كفــرٌ وشــركٌ، فهــو  رورةِ، كمــا قــرَّره علمــاءُ الأصــولِ، وحيــثُ إنَّ الســِّ الضــَّ
رْكٌ» فيــه يكــنْ  لم مــا لرُّقَــى،  سَ   «لا  :أعظمُ ضرراً، بدَلالةِ قولِ النــَّبيِّ    شــِ

لأســـبابِ المشـــروعةِ، فـــلا اضـــطرارَ  ه  حرُ يمكـــنُ علاجـــُ أخرجـــه مســـلمٌ، والســـِّ
  لعلاجِه بما هو كفرٌ وشركٌ.

ا، ولــو بــدعوى  حَرةِ مُطلَقــً رُمُ الــذَّهابُ إلى الســَّ وبناءً على مــا ســبق، فإنَّــه يحــَ
حرِ. واللَّجنــةُ إذْ تنشــرُ هــذا لبيــانِ وجــهِ الحــقِّ في هــذا الموضــوعِ إبــراءً  حَلِّ السِّ

  .)١(للذِّمَّةِ ونصحًا للأمَُّةِ)
زٍ  يخُ ابــــنُ  ئِل الشــــَّ ــه اللهُ تعــــالى-وســــُ حرِ  -رحمــ ــمِ عــــلاجِ الســــِّ عــــن حكــ

حرِ عندَ الضَّرورةِ،   حرِ؛ لأنَّ النــَّبيَّ  فأجاب:لسِّ لســِّ حرِ  (لا يجوزُ علاجُ السِّ
 :رةِ، فقــال ئِل عــن النُّشــْ يْطانِ» ســُ لِ الشــَّ ن عَمــَ لُّ «هــو مــِ رةُ هــي حــَ . والنُّشــْ

حرِ يتَضــمَّنُ  لســِّ حرِ؛ ولأنَّ حَلَّهــا  لســِّ حرِ  ــم، الســِّ  دعــوةَ الجِــنِّ والاســتعانةَ 
حرِ  ــِّ مِ السـ ــُّ ــريمِ تعَلـ ةُ تحـ دَّ ــِ ــلمٍ شـ لِّ مسـ ــُ ــرُ لكـ ــبرِ، ويظهـ ركِ الأكـ ــِّ ن الشـ ــِ ــذا مـ وهـ

ه  ررِ، وأنـــَّ ه، وكثـــرةُ مـــا فيـــه مـــن الفســـادِ والضـــَّ كفـــرٌ بعـــدَ   -مـــعَ هـــذا-وتعليمـــِ
ِ من ذلك. فالواجــبُ الحــذرُ مــن ذلــك،  الإيمانِ، ورِدَّةٌ عن الإسلامِ، نعوذُ 
لأدويــةِ المباحــةِ بــدلاً مــن العــلاجِ بمــا  رعيِّ و لعــلاجِ الشــَّ وأن يكتفــيَ المســلمُ 

  .)٢(حرَّمه اللهُ عليه شرعًا، واللهُ وليُّ التَّوفيقِ)

 
 .٧٨/٣٨٠مجلَّة البحوث الإسلاميَّة    (١)
 .٣/٢٨٠مجموع فتاوى ومقالات مُتنوِّعة»  «  (٢)
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حرِ عن المسحورِ بالس

ِّ
 الس

ُّ
  ٧                    حل

ــينٍ  ــنُ عُثيَمـ يخُ ابـ ــَّ ــال الشـ ــالى- وقـ ــه اللهُ تعـ لِّ  -رحمـ ــَ ــألةِ [حـ ــذه المسـ ــن هـ عـ
حرِ بسحرٍ مِثْلِه]: (ولكنْ على كلِّ حالٍ، حتىَّ ولــو كــان ابــنُ المســيَّبِ  -السِّ

ةً  ن  -ومَن فوقَ ابنِ المســيَّبِ ممَّــن لــيس قولُــه حُجــَّ يــرى أنَّــه جــائزٌ؛ فــلا يلَــزَمُ مــِ
نَّةِ، وقــد  ذلــك أن يكــونَ جــائزًا في حكــمِ اللهِ حــتىَّ يعُــرَضَ علــى الكتــابِ والســُّ

  .)١()«هو مِن عملِ الشَّيطانِ» عن النُّشْرةِ، فقال: سُئِل الرَّسولُ 
رةِ، هم مــن تجــويزِ الإمــامِ أحمــدَ للنُّشــْ ه بعضــُ ا مــا فَهِمــَ لَّ  وأمــَّ وأنَّــه أجــاز حــَ

حرِ؛ فقد أخطأ في فهمِ كلامِه   لسِّ حرِ  ه في -رحمه اللهُ تعالى-السِّ ؛ فإنَّ كلامــَ
رعيَّةِ المباحــةِ، لَ عنــه  الرُّقيــةِ الشــَّ  -رحمــه اللهُ تعــالى-ويشــهدُ لهــذا الفهــمِ مــا نقُــِ

رَةِ: مــا حكمُهــا؟] فقــال: (ابــنُ مســعودٍ يكــرهُ  لَمَّا سُئِل عنها [يعني: عــن النُّشــْ
ه) ــَّ ــذا كلـ ــريمَ، )٢(هـ ــةِ التَّحـ لكراهـ ــدون  لفَ يريـ ــَّ رةَ؛ لأنَّ السـ ــْ رّمُِ النُّشـ ــُ ، أي: يحـ

ن عمــلِ الجاهليــَّةِ، فكلامُهــم محمــولٌ علــى نــوعٍ مــن  لنُّشْرةِ الَّتي هــي مــِ والمرادُ 
  النُّشْرةِ لا محذورَ فيه.

: (وكذلك ما رُوِيَ عن -رحمه اللهُ تعالى- قال الشَّيخُ سليمانُ بنُ عبدِ اللهِ 
لرُّقيــةِ  رةِ  الإمــامِ أحمــدَ مــن إجــازةِ النُّشــرةِ، فإنَّــه محمــولٌ علــى ذلــك [أي النُّشــْ
ه مــا  حْريَّةَ، ولــيس في كلامــِ رةَ الســِّ ن ظــَنَّ أنــَّه أجــاز النُّشــْ طَ مــَ رعيَّةِ]، وغَلــِ الشــَّ
ص فيــه  حرَ، قــال: قــد رخــَّ يدلُّ على ذلك، بل لَمَّا سُئِل عن الرَّجــلِ يحــَُلُّ الســِّ
بعضُ النَّاسِ. قيل: إنَّه يجعلُ في الطِّنْجِيرِ ماءً ويغَِيبُ فيــه. فــنفَض يــدَه وقــال: 

 
 .٢/٧٣القول المفيد»  «  (١)
 .٣/٧٧الآداب الشَّرعيَّة» لابنِ مُفلِحٍ  «  (٢)



 
ُّ
حرِ  حل

ِّ
حرِ عن المسحورِ الس

ِّ
                                                                                         بالس

                               

٨ 

لا أدري ما هذا! قيل له: أَفَترَىَ أن يؤُتَى مِثــلُ هــذا؟ قــال: لا أدري مــا هــذا. 
وهــذا صــريحٌ في النَّهــيِ عــن النُّشــرةِ علــى الوجــهِ المكــروهِ، وكيــف وهــو الــَّذي 

يطانِ»روى الحــديثَ:  ن عمــلِ الشــَّ ــِ رةِ" «هــو م ا كــان لفــظُ "النُّشــْ ؟! لكــنْ لَمــَّ
رةَ؛ ظنَــُّوا  يطانِ، ورأَوْه قــد أجــاز النُّشــْ ن عمــلِ الشــَّ مُشتركًَا بــينَ الجــائزةِ والَّــتي مــِ

  .)١(أنَّه قد أجاز الَّتي مِن عملِ الشَّيطانِ، وحاشاه من ذلك)
لسَّ السِّ  حلِّ  بجوازِ  من القولِ  ويلزمُ    :محاذيرٍ  عدةُ  حرِ حر 

ـــذا القـــولِ  -١ روراتِ، وهـــذا أنَّنـــا  حرِ لِمِثـــلِ هـــذه الضـــَّ مَ الســـِّ يحُ تعَلـــُّ نبُـــِ
  القولُ فيه فتنةٌ عظيمةٌ، وشرٌّ مستطيرٌ!

احرِ، فهــو في اللَّحظــةِ الــَّتي   -٢ ــذا القــولِ ننُــاقِضُ حكمَنــا علــى الســَّ أنَّنا 
لقتــلِ، يكــونُ مرغــوً فيــه يُطلــَبُ منــه  يكــونُ فيهــا مطلــوً لإقامــةِ الحــدِّ عليــه 

فاءُ! وفي هذا تناقضٌ في توجُّهِ المسلمِ لهذا السَّاحرِ.   الشِّ
لاً لا بــدَّ مــن فــتحِ   -٣  نًا مُتفضــِّ احرَ محُســِ أنَّه يلزمُ مِن ذلك أنَّنا نجعــلُ الســَّ

الِ له والعياداتِ لأجلِ أن يَـفُكَّ هذه الكُرْبةَ عــن النــَّاسِ، وهــذا مــا ينــادي  ا
حَرةُ، فهــم يُســوِّقون لســحرهمِ بوجــودِ فتــاوى تبــيحُ للمُضــطَرِّ التــَّداويَ  بــه الســَّ

  عندَهم!!
حرِ فــرضُ كفايــةٍ؛ لأنَّــه ممَّــا   -٤ أنَّنا بتجويزِ هذا يعني أنَّنا نقــولُ: تعَلــُّمُ الســِّ

  يحتاجُه النَّاسُ اليومَ، وله وجهُ جوازٍ وهو الضَّرورةُ!!
  حيثُ قال: -رحمه اللهُ تعالى-وأختمُ بكلامٍ نفيسٍ لابنِ القيِّمِ  

 
 .٤١٩ص  «تيسير العزيز الحميد»  (١)
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ُّ
  ٩                    حل

فاءِ  ــا؛ فــإنَّ شــرطَ الشــِّ (وهنا سِرٌّ لطيــفٌ في كــونِ المحُرَّمــاتِ لا يُستشــفَى 
فاءِ،  لقبولِ، واعتقــادُ منفعتـِـه ومــا جعــل اللهُ فيــه مــن بركــةِ الشــِّ لدَّواءِ: تَـلَقِّيه 
ن النــَّاسِ أينَمــا كــان  فإنَّ النَّافعَ هو المبُارَكُ، وأنفعُ الأشــياءِ أَبركَُهــا، والمبــاركُ مــِ
هو الَّذي ينُتفَعُ به حيثُ حَلَّ، ومعلومٌ أنَّ اعتقادَ المسلمِ تحريمَ هذه العــينِ ممــَِّا 
ه لهــا  ي طبعــِ ــا، وتلَقــِّ نِ ظنــِّه  يحَُولُ بينَه وبينَ اعتقادِ بركتِها ومنفعتِها وبــينَ حُســْ

ً كــان أكــرهَ لهــا وأســوأَ اعتقــادًا فيهــا ، لقبولِ، بل كلَّما كــان العبــدُ أعظــمَ إيمــا
ا في هــذه الحــالِ كانــت داءً لــه لا دواءً، إلاَّ  وطبعُه أَكرَهَ شــيءٍ لهــا؛ فــإذا تناوَلهــَ
ةِ، وهــذا ينــافي  لمحبــَّ ثِ فيهــا وســوءِ الظــَّنِّ والكراهــةِ لهــا  ــْ أن يــزولَ اعتقــادُ الخبُ

  .)١(  الإيمانَ، فلا يتناولهُا المؤمنُ قطُّ إلاَّ على وجهِ داءٍ)
 
    

 
  .٤/١٥٧زاد المعاد»  «  (١)


